
حــزب العمــال الكردســتاني مــا بين السلام
المر والمستقبل الصعب

, يوليو  | كتبه فراس إلياس

في أول بيــان مصــور لزعيــم حــزب العمــال الكردســتاني عبــدالله أوجلان يــوم الأربعــاء الموافــق  يوليــو /
حـزيران الجـاري، دعـا عنـاصر الحـزب للـشروع بعمليـة تسـليم السلاح، والبـدء بمرحلـة انتقـال سـياسي
جديد مع أنقرة، من أجل حل القضية الكردية مع الدولة التركية، بعد قرابة صراع عسكري استمر

لأربع عقود سابقة، ليسجل بداية عهد جديد من العلاقات ما بين الدولة التركية وحزب العمال.

سجل ظهور أوجلان من داخل سجن إيمرلي في جنوب بحر مرمرة، حيث يُعتقل، وبرفقته العديد من
قيـادات الحـزب المعتقلين معـه، لحظـة إدراك واضـح مـن قبلـه بصـعوبة اسـتمرار الحـزب بنهـج الكفـاح
المسلح مع الدولة التركية، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة التي بدأت تحيط بالأكراد في

المنطقة، وتحديداً بعد أفول العديد من الجماعات المسلحة في المنطقة.

يــل/ نيســان وبالتــالي بــدأ واثقــاً مــن دعــوته هــذه المــرة، علــى عكــس المــرة السابقــة الــتي ظهــر بهــا في أبر
الماضي، خصوصاً وإنه كان يخشى من أن تتمرد عليه قيادات الصف الثاني في الحزب، والتي نجحت

بتأسيس هرم قيادي جديد داخل الحزب في قنديل.

ورغم إنه من المتوقع أن تبدأ مطلع الأسبوع القادم، وتحديداً يومي  و يوليو/ تموز الجاري،
ــداً في مدينــة الســليمانية، الــتي عمليــة تســليم سلاح الحــزب للســلطات في إقليــم كردســتان، وتحدي
سجلت خلال اليومين الماضيين وصول العديد من عناصر الحزب، والبالغ عددهم  عنصراً، إلاّ إن
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ذلك سيكون مجرد مرحلة أولى من مراحل قادمة، وإن هذه المرحلة لن تعدوا أن تكون مرحلة اختبار
نوايا بين الطرفين.

البداية الصعبة والشكوك المتبادلة
 رغم وصول رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن إلى العاصمة العراقية بغداد يوم الأربعاء الموافق
يوليو/ تموز الجاري، ولقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي
العراقي قاسم الأعرجي، من أجل التباحث مع الجانب العراقي لتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين
للإشراف علــى عمليــة تســليم سلاح الحــزب، إلاّ إنــه حــتى اللحظــة تبــدو مثــل هــذه الخطــوة مشكــوك
بنجاحها، خصوصاً في ظل إصرار حزب العمال الكردستاني على تسليم كامل سلاحه في السليمانية،
وليـس أربيـل، وذلـك يعـود للعلاقـات الوثيقـة الـتي تربـد حـزب العمـال الكردسـتاني مـع حـزب الاتحـاد

الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني.

تعمــل تركيــا علــى جعــل المراحــل القادمــة تجــري في أربيــل، خصوصــاً وإن حكومتهــا وتحديــداً رئيــس
الإقليم نيجرفان بارزاني كان قد لعب دورًا مهمًا في تنظيم وساطة بين وفد من حزب الديمقراطية
والمساواة الكردي التركي (القريب من أوجلان) مع الحكومة التركية في أربيل، وأثمرت هذه الوساطة
عن إنجاح مهمة أوجلان في إقناع قيادات وعناصر الحزب القبول بفكرة حل الحزب ون سلاحه، إلاّ

إن الثقة لا تزال معدومة بين الطرفين.

ولعل السبب الرئيس في ذلك، هو إن قيادة الحزب في قنديل دخلت في صراعات دموية طويلة مع
الجيش التركي، وفقدت الكثير من الأراضي التي كانت تسيطر عليها، كما إن أوجلان نفسه كان بعيداً
عن الديناميات الداخلية التي فرضت نفسها على الحزب في المراحل اللاحقة، خصوصاً بعد دخول

إيران على خط استثمار الحزب في المواجهة مع تركيا.

ولذلــك فــإن هنــاك العديــد مــن المتغــيرات الــتي قــد تفــرض نفســها علــى مســارات نــ سلاح الحــزب،
خصوصــاً مــع وجــود جنــاح داخــل حــزب العمــال الكردســتاني يرفــض تمامــاً نــ كامــل السلاح، دون

انسحاب للقوات التركية من شمال العراق.

يــق عرقلــة المســارات القادمــة، هــو إن المعلومــات إن التحــدي الحقيقــي الآخــر الــذي قــد يقــف في طر
القادمـة مـن شمـال العـراق، تشـير إلى أن الحـزب نجـح في نقـل جـزء كـبير مـن سلاحـه الثقيـل وتحديـداً
المدافع والطائرات المسيرة إلى معسكر هاكورك على الحدود العراقية الإيرانية، وإن نقل هذا السلاح
يعود لطلب إيران ذلك، خصوصاً وإنها هي من زودت الحزب بهذا السلاح في فترات سابقة، وعلى

ما يبدو فإنها لا ترغب بوقوع هذا السلاح بيد تركيا أو السلطات في إقليم كردستان.

وفي سياق التفاهم العراقي مع تركيا، فقد تم الاتفاق على نقل عناصر حزب العمال الكردستاني الذين
سـيتم تسـليم سلاحهـم، إلى مخيـم الكـوير الواقـع غـرب محافظـة نينـوى، وهـو مخيـم تـم افتتـاحه في



عــام  مــن قبــل الأمــم المتحــدة في العــراق، مــن أجــل إيــواء عنــاصر حــزب العمــال الكردســتاني
وعوائلهم الفارين من تركيا، والآن تم إعادة تأهيل هذا المخيم، ليكون مكاناً لاستقرار عناصر الحزب،
مــن أجــل تــأمين وضعهــم القــانوني كلاجئين سياســيين، حــتى يتــم التفــاهم مــع تركيــا مســتقبلاً بهــذا

الخصوص.

تركيا واستثمار الوضع الراهن
يا، ووصول الرئيس الأمريكي دونالد مما لا شك فيه تمثل عملية سقوط نظام بشار الأسد في سور
ترامـب للـبيت الأبيـض، والتصـداعات الإقليميـة الـتي تعيشهـا إيـران، فرصـة مهمـة وجـدت فيهـا تركيـا
لحظــة للصــعود الإقليمــي وإعــادة تشكيــل التوازنــات الاستراتيجيــة في المنطقــة، خصوصــاً مــع القبــول

ية. كدته التوافقات الأخيرة في الساحة السور الإسرائيلي لها كطرف إقليمي ضامن، وهو ما أ

يمكن القول بأن قيادة حزب العمال الكردستاني بنت قراءة دقيقة لهذه التحولات التي أصابت الدور
الإقليمي التركي، كما وجدت في التعديل الأخير الذي أصاب الخطاب السياسي في تركيا، وتحديداً في
حاجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمرحلة تهدئة في السياسة الداخلية، والدعم الذي تلقاه من

شريكه الحكومي حزب الحركة القومية، فرصة يمكن البناء عليها لإرساء السلام في تركيا.

إن عملية السلام التي أطلقت مؤخراً بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني تتميز بكونها عملية وطنية
بشكل كبير جدًا، وذلك بانعدام وجود أطراف خارجية أو أطراف ثالثة، علاوة على ذلك، تبدأ هذه
العمليــة، ولا تنتهــي، بانتهــاء الكفــاح المســلح وحــلّ الجماعــة المتمــردة. ورغــم انتهــاء الكفــاح المســلح،
كثر. إنها بداية عملية جديدة، ستتطور القضية الكردية الآن إلى قضية سياسية ومدنية وديمقراطية أ

وسيستغرق حلها وقتً أطول من مجرد الإعلان عن حل الحزب.

كيد على طول هذه العملية التي من المتوقع أن تستمر لأشهر من الآن، فإن الرئيس أردوغان وللتأ
تحدث يوم الأربعاء الموافق  يوليو / تموز الجاري، خلال لقاء له مع أعضاء حزب العدالة والتنمية،
إن تركيا لن تسمح بأي محاولة لتخريب عملية تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه، معرباً

عن أمله في إتمام العملية في أقرب وقت ممكن.

مستقبل محفوف بالمخاطر
إن السـياسة الكرديـة في مرحلـة مـا بعـد حـزب العمـال الكردسـتاني يمكـن أن تكـون تحويليـة، لأن حـل
القضية الكردية يتطلب إعادة تصور المواطنة التركية والقومية التي تشمل الهوية الكردية وتستوعبها،
ومع أن القضية الكردية ليست المصدر الوحيد للأزمة الديمقراطية في تركيا – فلها جذور متعددة – إلا

أنها الأكثر تأثيراً من حيث مدتها وعمقها.



ومن نتائجها المركزية المفرطة للدولة والإدارة العامة، إلى جانب العديد من القوانين الرجعية المتعلقة
بحرية التعبير والأحزاب والأنشطة السياسية. كما أن فكرة “الانفصالية الكردية” وعنف حزب العمال
كثر تقبلاًً لإجراءات الدولة غير الديمقراطية، وقد يؤدي حل حزب الكردستاني جعلت المجتمع التركي أ
العمال الكردستاني، على المدى المتوسط والبعيد، إلى مجال سياسي وعام أقل خضوعاً للأمن، إذ

إن إزالة شبح هذا الصراع الطويل سيكون مفيداً للديمقراطية التركية.

ويضاف إلى ما تقدم، إن القيادة التركية تجد في الحوار مع حزب العمال الكردستاني، فرصة للتخلص
من أهم معضلتين تواجههما تركيا في الشرق الأوسط، والحديث هنا عن إيران وفرنسا، باعتبار إنها
كــثر أطــراف اســتفادت في مــن توظيــف الحــزب في خلافاتهــا مــع تركيــا، بــل إن تركيــا تجــد في إزاحــة أو أ
سـحب ورقـة حـز ب العمـال الكردسـتاني مـن يـد هـذه الـدول بشكـل رئيسي، فرصـة مهمـة لسـد بـاب
واسع من الأزمات الخارجية التي واجهتها تركيا، سواء على مستوى العلاقات مع دول المنطقة، أو
على مستوى العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي، أو على مستوى العلاقات التي تمتلك فيها إيران

نفوذ واضح.
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